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مقدمة

تعد الصحافة العراقية مصدراً مهماً من مصادر 
التاريـخ الحديـث والإعـلام المعـاصر، أذ إنها تعبر 
عن لسـان حال الأحزاب والحكومات والمعارضة 
فيـما يحـدث بالعراق بعد عـام (٢٠٠٣) وتعد تلك 
المرحلـة من المتغيرات الحساسـة في تاريـخ العراق 
المعاصر، أذ أن موضوع (موقف الصحافة العراقية 
مـن التطـورات الاقتصاديـة في العـراق ٢٠٠٣-

٢٠١٤)، جـاء بهـدف فهـم السـياق التاريخـي لمـا 
حـدث من تطورات اقتصادية للعراق وموقف كل 
حزب من الأحداث التي كانت جارية أنذاك، بدءاً 
بالحصـار الاقتصادي في تسـعينيات القرن المنصرم 
وحتـى عـام ٢٠٠٣، أذ كان لا بـد مـن العـودة إلى 
مواقـف الصحف العراقية التـي ظهرت بعد الغزو 
وخصوصيـة كل صحيفة وتوجههـا، متتبعين أهم 
الأحـداث التاريخيـة للتطـورات الاقتصاديـة مـن 
حيـث إعـادة الإعـمار، والتحـولات الاقتصادية، 
والأزمات التـي أدت إلى تباطـؤ النمو الاقتصادي 
عـلى الرغم مـن ارتفـاع العائدات النفطيـة؛ وذلك 
بسـبب الفسـاد وعـدم وضـوح الرؤيا السياسـية، 
وللإحاطـة بالتطورات الاقتصاديـة في العراق كان 
لا بد أن نختار (صحيفة الصباح) كونها تمثل الجهة 

الرسمية في العراق ولإحاطتها بالتطورات الداخلية 
بمختلـف جوانبها، ثم (صحيفة الزمان) لأنها تمثل 
الأحـزاب  صحافـة  وتليهـا  المسـتقلة،  الصحافـة 
الفاعلة في العملية السياسـية وإدارة البلاد بعد عام 
٢٠٠٣، وهـي: (صحيفـة الدعوة) الناطقة باسـم 
حـزب الدعوة الإسـلامي، وكذلـك (صحيفة دار 
السـلام) الناطقة باسم الحزب الإسلامي العراقي، 
و (صحيفـة الإتحاد) الناطقة باسـم حـزب الإتحاد 
الوطني الكردسـتاني، و (صحيفة طريق الشـعب) 
الناطقة باسـم الحزب الشـيوعي العراقـي، أذ تعبر 
تلك الصحف عـن وجهات نظر ومواقف أحزابها 
مـن التطـورات الداخليـة في العراق بعـد ٢٠٠٣، 

بالإضافة إلى صحف أخر￯ متنوعة.
العراقيـة-  الصحافـة  المفتاحيـة:  الكلـمات 
 – النفـط  الإعـمار-  إعـادة  العراقـي-  الاقتصـاد 

الأزمات الاقتصادية.
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أولاً: رفع العقوبات الاقتصادية 
عن العراق 

شـهد العـراق منـذ تسـعينيات القـرن الماضي 
تـردي في الوضـع الاقتصـادي، ومـارس المجتمع 
الـدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطاً 
عـلى النظـام السـابق(١)؛ بغيـة الموافقة عـلى برنامج 
النفـط مقابل الغـذاء والدواء، لكنه لم يتم، أسـتمر 
الوضع الاقتصادي يسـير بشـكل سـيئ في أعقاب 
عام ٢٠٠٣، بسـبب عدم الاسـتقرار السـياسي، أذ 
ركزت الحكومـات المتعاقبة على النفـط (الاقتصاد 
الريعـي) لكونه مضمـون، كما أن الموازنـات المالية 
لم تنهـي مشـاكل الفقـر والبطالـة والفسـاد المـالي 
والإداري الـذي تفشـى بشـكل لافـت بعـد عـام 
صـادق   ٢٠٠٣ أيـار   ٢٢ تاريـخ  وفي   ،(٢)٢٠٠٣
مجلـس الأمـن الـدولي عـلى قـرار الغـاء العقوبات 
الاقتصاديـة التـي فرضـت بتاريـخ ٦ اب ١٩٩٠، 
وصوت عـلى القرار أربعة عشر دولة عدا سـوريا، 
وتم إنشـاء صنـدوق لدعم التنمية وإعـادة الإعمار 
في العـراق، وتضمن القرار تعديلاً على نص الفقرة 
التاسـعة التي تتحدث عن من سيشـكل السلطة في 
العراق خـلال المرحلة الانتقاليـة، أذ نص المشروع 
على تحديـد الولايات المتحدة الأمريكيـة وبريطانيا 
كسـلطة إدارية لمدة عام على الأقل، وتجدر الإشارة 
إلى أن قـرار فرض العقوبات في حينها كان بسـبب 
غـزو الكويت من قبل النظام البائد في اب ١٩٩٠، 
مما عـرض العـراق إلى كـوارث بشريـة واقتصادية 
وبيئيـة، فضـلاً عن مشـكلات اجتماعيـة حيث باع 
العراقيـون ملابسـهم وأوانيهـم ولاحقـاً كتبهـم، 

واسـتمر الحصـار الاقتصـادي ثلاثـة عـشر عاماً، 
ويمكن أن نوجز أهم بنود القرار الدولي بما يلي(٣):

تعيين مستشار خاص للأمم المتحدة لشؤون • 
العـراق يقـدم تقاريـر دوليـة عـن الوضـع 

العراقي.
التشـديد على معاقبـة النظام السـابق على ما • 

قام به من جرائم وانتهاكات.
دعـوة جميـع الـدول الأعضـاء للاسـتجابة • 

للعـراق،  الإنسـانية  للحاجـات  العاجلـة 
وتأمـين الغذاء والمـوارد الضروريـة لإعادة 

الإعمار وبناء الاقتصاد.
تلتـزم الـدول الأعضـاء بالعمل عـلى إعادة • 

بناء المؤسسـات الثقافيـة والتاريخية والدينية 
واستعادة الأثار المنهوبة من المتحف العراقي 

وغيره من المؤسسات.
دعـم إنشـاء إدارة مدنيـة انتقاليـة مـن قبـل • 

السـلطات  وبمسـاعدة  العراقـي  الشـعب 
الأمريكيـة والبريطانيـة والعمـل سـوية مع 
المؤقتـة  العراقيـة  لـلإدارة  الخـاص  الممثـل 
بوصفها إدارة انتقالية لحين تشـكيل حكومة 

عراقية شرعية من قبل الشعب العراقي.
اعلـن جـاي غارنـر Jai Garner أول حاكم 
مـدني في العراق أنه وقـع العديد من عقود الإعمار، 
وتم تأسيس مكتب إعادة الإعمار ليأخذ على عاتقه 
تأمـين أفضـل أداء اقتصـادي وخدمـي للعراقيين، 
لا سـيما في موضوع الكهرباء؛ لأن شـبكة الكهرباء 
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خلال تلك الفـترة تعرضت إلى تخريب كبير، وقال 
غارنـر أثنـاء مقابلة أجرتهـا معه صحيفـة الصباح: 
”أن العراق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للريادة 
خلال الثلاث سـنوات القادمة“(٤)؛ وحتى يتسـنى 
لنـا فهم الأحـداث الجارية يمكننـا أن نفسر سرعة 
الشروع بتأسـيس مكتب للإعمار من قبل لولايات 
وتسـليط الصحافـة العراقيـة  الأمريكيـة  المتحـدة 
الضوء عليـه يأتي لتلميع صـورة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وإظهارها بمظهر الفاعـل الديمقراطي 
من جهة، والاسـتمالة الشـعب العراقـي الناقم على 
قـوات التحالف الـدولي، وتهدئـة حركـة التحرير 
العراقية الوطنية التي بدأت توقع خسائر في صفوف 
الجيـوش المحتلة من جهـة أخر￯، كـما أن تصريح 
غارنـر المتضمن (بأن العراق خلال ثلاث سـنوات 
سيكون في الريادة) كان غير دقيق أذ فُتحت الحدود 
العراقيـة على مصراعيها لدخول جنسـيات مختلفة، 
فضـلاً عن دخـول المخدرات، والإتجـار بها، فكان 
ذلك إيذاناً بتأزم الوضع بشكل متسارع مما أنعكس 
على عـدم تطور الوضع الاقتصـادي، ولقد ذكرت 
 ￯ذلـك صراحـة صحيفـة الزمان بـأن إيـران احد
الدول الرئيسـة التي ساهمت بإدخال المخدرات إلى 

العراق(٥).
   لم يكـن للعراق هويـة اقتصادية محددة يعرف 
مـن خلالها نظامه الاقتصادي، أذ مر العراق بنماذج 
معينـة فتارة رأسـمالي وأخر￯ اشـتراكي، وبين هذهِ 
وتلك تأرجحت هوية العراق الاقتصادية كما تقول 
صحيفـة دار السـلام(٦)، ولقـد واجه العـراق بعد 

٢٠٠٣ تركة اقتصادية ثقيلة من قبل النظام السابق، 
فضلاً عـن المتغيرات السياسـية بعد العـام المذكور 
والتـي حالـت دون نمـو وتطـور اقتصـاد العراق، 

ونذكر أبرز المشاكل الاقتصادية للعراق(٧):
اسـتنزاف مقـدرات البلـد في الحرب مع . ١

إيران.
الديـون الخارجيـة والتعويضـات البالغة . ٢

غـزو  عـلى  ترتبـت  التـي  مليـار   (٣٢٠)
العراق للكويت وتحمله نفقات الحرب.

الفسـاد الإداري والمـالي؛ بسـبب غيـاب . ٣
 ￯القانـون وتـدني الرقابـة وضعـف القو

السياسية في مواجهة الفاسدين.
النفـط . ٤ عـلى  العراقـي  الاقتصـاد  اعتـماد 

بشكل أساسي“ أحادية الاقتصاد“.
ضعف القطاع الخاص.. ٥
تراجـع احتياط البنك المركـزي العراقي؛ . ٦

الكبـيرة  الماليـة  التخصيصـات  بسـبب 
للحـرب عـلى الإرهـاب ومـا تبعهـا من 

نزوح وما آلاتها.
حالات السلب والنهب.. ٧
ترهل النظـام الإداري بالعراق، أذ يوجد . ٨

ملايـين مـن الموظفين الذيـن تصرف لهم 
رواتـب وإيفـادات، فضـلاً عـن رواتب 
المتقاعديـن، ومصاريـف الدوائر المكتظة 
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بالموظفـين مـع انخفـاض إنتاجيـة تلـك 
الدوائر بموظفيها.

تراجع القطاع الزراعي بشكل كبير.. ٩
تراجع قطاع الصناعة بسبب الهوة الكبيرة . ١٠

بينها وبين الثورة التكنولوجية الحديثة.
جاذبـة . ١١ اسـتثمارية  بيئـة  وجـود  عـدم 

للـشركات الأجنبيـة والعربيـة، والعديد 
من المعوقات التي لا عد لها وحصر.

وقّـع المدير الإداري لسـلطة الائتـلاف المؤقتة 
في ٨ أيلول ٢٠٠٣ أمراً وضع فيه قيد التنفيذ سـلم 
الرواتـب الجديـد المكـون مـن ١١ درجـة والـذي 
ُطبق على جميـع الموظفين الحكوميين العراقيين، لقد 
اسـتند المدير الإداري على توصيـات لجنة الرواتب 
التي تشـكلت من أعضاء عراقيـين يمثلون مختلف 
الوزارات، وإن سلم الرواتب مكون من ١١ درجة 
ل بديلاً عن السلم الوقتي المكون من ٤ درجات  حَ
مل بـه منذ انهيار النظـام القديم، وبذلك  والذي عُ
كان لـكل وزارة القـرار في تفعيـل التاريـخ الفعلي 

الذي سيطبق فيه هذا السلم(٨).
اتسم الاقتصاد العراقي خلال السنوات الثلاثة 
الأولى بالارتباك حتى وضعت الحكومات المتعاقبة 
خططاً اسـتثمارية فضـلاً عن انفتاح الاسـتيراد من 
الخارج، أذ غزت البضائع الصينية السوق العراقية؛ 
مما سـبب كسـاداً في البضائع والمنتوجـات المحلية، 
ولقـد أشـارت صحيفـة الدعـوة إلى اتخـاذ تدابـير 

للاعتـماد عـلى المنتـوج المحـلي واسـتخدام المـوارد 
الاقتصاديـة كبديـل عن الـواردة من الخـارج(٩)، 
وكان عـلى حكومـة ايـاد عـلاوي المؤقتـة مواجهة 
المسـألة الاقتصاديـة وبنـاء اقتصـاد متـين وإزالـة 
الديـون، وهـذا مـا حصل في نـادي باريـس الذي 
أزال ٨٥ % وتقليـص البطالـة، فقام بإنشـاء مجلس 
الإعـمار برئاسـة برهم صالـح نائب رئيـس وزراء 
العراق، كما أسس المجلس الأعلى لسياسات النفط 
والغـاز، وتأسـيس الهيئـة الاقتصادية العليـا وهيئة 
الخصخصـة، وإعادة بنـاء الإمكانيات اللوجسـتية 

والعسكرية والأمنية للعراق(١٠).
بحلول عـام ٢٠٠٤ نـشرت صحيفة السـيادة 
خـبر موافقـة منظمـة التجـارة العالمية عـلى انضمام 
العـراق إلى المنظمة بالأغلبية البالغـة ١٤٨ عضواً، 
ولقـد أثمرت عن أطفاء ديون العراق بنسـبة ٨٠% 
لـدول نـادي باريس، وتعـد هذهِ الخطـة إصلاحية 
مهمة في ثنايا اقتصـاد البلاد أنذاك(١١)، ولقد كتبت 
صحيفـة الصبـاح أن العـراق عانـى مـن مشـكلة 
الديـون الخارجيـة، والبالغـة قرابـة (١٢٠) مليـار 
دولار حسـب تصريـح وزيـر الماليـة العراقـي علي 
عـلاوي لعـام ٢٠٠٥، كـما توقـع سـنان الشـبيبي 
محافـظ البنـك المركـزي العراقي انـه اذا تم تخفيض 
ديـون العـراق كـما أعلنـت دول «نـادي باريـس» 
للـدول الدائنـة رغبتهـا بتخفيـض ديـون العـراق 
بنسـبة ٨٠% أي ٣٩٫٩ مليـار دولار فـأن العـراق 
سـيتخلص مـن ديونـه في عـام ٢٠٠٨(١٢)، ولقـد 
نـشرت صحيفـة طريق الشـعب خبر إطفـاء ديون 
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العراق عـام ٢٠١٠، وذكرت إنـه لم يبقى إلا النزر 
اليسير، أذ كانت جولات وزير الخارجية الأمريكي 
جيمـس بيكـر(James Baker) في أعقـاب عام 
٢٠٠٣ إلى الـدول الدائنة أسـهمت بشـكل كبير في 
تخفيض الديـون، بالإضافة إلى مؤتمر الدول المانحة 
المنعقـد في مدريـد في تشريـن الأول ٢٠١٠ شـكل 
مدخـلاً مهـماً لإطفاء الديـون(١٣)، وتجدر الإشـارة 
إلى ان الانفجـار السـكاني وتزايـد الـولادات بعـد 
عـام ٢٠٠٣ قـد تجـاوز السـقف الذي يتـلاءم مع 
طبيعة العراق الاقتصادية، أذ إننا لم نصل إلى مرحلة 
التشـبع الحضاري المقـرون بالازدهار الاقتصادي، 
بينـما المناطق المتأخرة اقتصادياً لاتـزال في ازدياد في 
عـدد النمو؛ لئـن الزيادة بهذهِ الطريقـة دون وجود 
اقتصـاد مزدهـر يـؤدي إلى شـيوع الفقـر وانتشـار 

المجاعة(١٤).
فيما يخص موقف صحيفة الدعوة من التطورات 
الاقتصاديـة في العـراق فقـد كتبت مقـالاً بعنوان: 
(الأزمـة الاقتصادية إلى اين؟) جاء فيـه.. أن العالم 
يمر بأزمـة اقتصادية والعراق تأثر بها، أذ ان الأزمة 
تشـبه التي حدثت عام ١٩٢٩ في الولايات المتحدة 
الامريكية والتي اجتاحـت البنوك وأدت إلى انهيار 
(وول سـتريت) في غضون سـاعتين وتأثر العالم بها 
أنـذاك، لذلك على العراق أن يجـد بدائل ممكنة غير 
النفـط الذي لطالمـا هبطت أسـعاره وعائداته حتى 
يتمكـن الاقتصاد العراقي مـن النهوض، ولا يتأثر 
بالأزمـات الماليـة(١٥)، وتـر￯ صحيفـة الزمـان أن 
الولاء للعراق خير وسـيلة لحـل الأزمات العالقة، 

فلا جدو￯ من عقـد مؤتمرات أو ورش أو ندوات 
والنوايا فاسـدة لد￯ اغلب السياسـيين(١٦)، وتجدر 
الإشـارة إلى تقرير الأمم المتحد والحكومة العراقية 
عـام ٢٠١٠ الـذي نشرتـه صحيفة طريق الشـعب 
إلى  العـراق  في  نسـبة البطالـة  وصـول  والمتضمـن 
٣٠%، وكانت الحكومة عازمة على تقليص النسـبة 

في عام ٢٠١٤؛ وهذا الذي لم يحصل(١٧). 

ثاني2: إعادة ا/عمار ومشاكل 
الزراعة والمياه وغيرها

أرتبط مفهوم «إعادة الإعمار» بالحياة السياسية 
 ،(٢٠٠٣) عـام  بعـد  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
وأصبح يتـم تداوله بكثرة، ويعطـي هذا المصطلح 
ذات المعنـى لمفهوم «بنـاء الأمة» الذي كان سـائداً 

خلال فترة الحرب الباردة (١٩٤٥-١٩٩٠)(١٨). 
وكان الحاكـم المـدني بريمـر قد عمـد إلى طرح 
مـشروع إعادة إعمار العراق؛ بهدف تهدئة الشـعب 
العراقـي الناقم عـلى وجود القـوات الأمريكية من 
جهـة، ولتخفيف حـدة المقاومة ضد مـا يعرف بــ 
 ،(١٩)￯قـوات التحالـف الـدولي» مـن جهة أخـر»
وخصص بريمر مبلغ (١٠٠) مليون دولار لإعادة 
الولايـات  تبرعـت  كـما   ،(٢٠) العـراق  في  الأعـمار 
مليـار   (١٨) مقـداره  بمبلـغ  الأمريكيـة  المتحـدة 
دولار، وقدمـت اليابـان والبنـك الـدولي والأمـم 
المتحدة قروض ومنحاً مالية إلى العراق، فضلاً عن 
صنـدوق النقـد الدولي الـذي قدم قروضـاً لرجال 
الأعـمال العراقيـين، ووعـدت الولايـات المتحـدة 
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الأمريكيـة في مؤتمـر مدريـد بالتـبرع بمبلـغ (١٣) 
مليـار دولار، وقـد توصل المؤتمـرون في مدريد ان 
العراق قد يسـتغرق أربعة أعـوام لتتم إعادة إعماره 
بشـكل مناسـب، كما تم اختيار اليابان لرئاسة لجنة 
المانحـين كونها أكـبر مانح للعراق(٢١)، واسـتمرت 
السـمة الغالبة على الاقتصاد العراقي بأن تحول من 
بلـد منتـج إلى بلد مسـتورد للغذاء طيلة السـنوات 
الثلاثـة عشر عامـاً؛ مما أثر عـلى المنتوجات المحلية، 

.(٢٢) وأصابها الكساد، ثم العزوف عنها نهائياً
اهتمـت الصحافة الرسـمية بالبرنامج الوطني 
لإعـادة الإعمار في العـراق والذي أرتبـط بالجانب 
الامني، أذ أخذت (هيئة إعادة الإعمار والمساعدات 
الإنسـانية) على عاتقها تحديـد الأولويات للشروع 

بذلك، ونوجز أهم الأولويات بآلاتي(٢٣):
الملف الأمني، ويشمل انشاء وتدريب الشرطة 
المحليـة، وقـوة مـن أمـن وزارة الداخلية، وانشـاء 
وتدريب قوة أمن الحدود، وقوات لدعم السلطات 

المحلية.

إعـادة عمـل الهيئات الحكوميـة، وتنظيـم الرواتب 
للموظفين والمتقاعدين، من خلال الاتي:

تحديد سلم الرواتب.. ١
بناء ميزانية وطنية عامة.. ٢
الماليـة . ٣ المؤسسـات  وتسـمية  تشـخيص 

الوطنية
تهيئـة الـشروط اللازمـة لبيئـة آمنـة في . ٤

العراق، وإعطاء أولوية لبغداد من خلال تكثيف 
الدوريات العسكرية.

تفعيـل المؤسسـات القضائيـة ومنظومة . ٥
السجون.

انهاض الوزارات، وتوزيع الرواتب على . ٦
الموظفين.

تحسيت شبكة المياه والصرف الصحي.. ٧
تأمين الغاز والبنزين من خلال اسـتعادة . ٨

إلى  وايصالهـا  المصـافي  لمعـدلات  النفـط  وزارة 
مستويات تلبي حاجات المجتمع، وكذلك إعادة 

أنتاج النفط الخام.
تقديـم المسـاعدة إلى وزارة التجـارة من . ٩

خـلال تحديد وتسـمية موظفـي المكتـب المحلي 
في  والمسـاعدة  ومواقعهـم  ووكلائهـا  للـوزارة 

تحويل القمح إلى برنامج الغذاء العالمي.
الأغذيـة . ١٠ لتوزيـع  عراقـي  نظـام  إنشـاء 

في جميـع المحافظـات، مـن خـلال دعـم البطاقة 
الغذائية، وغيرها.

تنصيـب مجالس بلدية في المدن التي يزيد . ١١
سكانها عن ١٠٠ ألف مواطن.

تنظيم الخدمة المدنية في المحافظات.. ١٢
المجال الصحي والاهتـمام بأمن الدوائر . ١٣

الصحيـة والمعـدات الطبيـة ومكافحـة الأوبئـة 
وتلقيح الأطفال.
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أهـم  ان   ￯تـر السـلام  دار  صحيفـة  كانـت 
مرتكـز واسـتحقاق بعد عام ٢٠٠٣ هـو الأمن ثم 
الإعـمار(٢٤)، ولقـد اسـتبشرت صحيفـة الصبـاح 
بانطـلاق عمليـة إعـادة الإعمار وتخصيـص (٤٠) 
مليـار دينار لبنـاء الوزارات العراقيـة البالغة (٢١) 
وزارة و (١١) جسراً وإنشاء (٣٧) مجمعاً سكنياً، و 
(٥٠٠) وحدة سـكنية، و(١١) مركزاً للاتصالات 
ببغداد، وباقـي البدالات، والـشروع ببناء منظومة 
الهاتـف النقـال «الموبايل»، فضـلاً عن إعـادة أبنية 
المـدارس والمراكـز الصحية والمستشـفيات ومراكز 
الشرطة والأطفاء والدفاع المدني وغيرها من الأبنية 
المتفرقة التي تصل إلى (١٣٠٠) بناية(٢٥)، بالإضافة 
تأهيل نظام الري والبزل في العراق، كما عقد في لندن 
مؤتمر بعنوان «العراق والإعمار» في ١٥ توز ٢٠٠٣ 
لكبريات الـشركات لوضع الأليات للمسـاهمة في 
إعادة الأعمار(٢٦)، وكشـف راميرو داسـيلفا الأمين 
العـام للأمـم المتحدة عن خطـط لدعـم الاقتصاد 
العراقـي وبرنامج إعادة الإعمار بعـد انتهاء اتفاقية 
(النفط مقابل الغذاء والدواء)، ومشـاركة (١٠٠) 
دولة تطمح بالمسـاهمة في إعادة الإعمار، وفي مختلف 
القطاعات كالتعليم والصحة وتسوية المتعلقات مع 
الشركات بموجب القرارات القديمة(٢٧).. أما على 
صعيد إقليم كردستان فيمكن أن نوجز أهم ملامح 

النمو الاقتصادي بعد عام ٢٠٠٣ بالآتي(٢٨):
شـهد إقليم كردسـتان نمو اقتصادياً وعمرانياً 
منقطـع النظير، أذ أصبح قبلة للسـياحة في العراق، 
وأنموذجـاً يحتـذ￯ بـه لباقـي محافظـات العـراق، 

وعلى سـبيل المثال فأن محافظة السليمانية قد دخلت 
الاقتصـاد الحر منذ عام ١٩٩١ عن طريق تشـجيع 
والرأسـماليين  الأعـمال  رجـال  الإقليـم  حكومـة 
الأكراد المغتربين على اسـتثمار أموالهم والمسـاهمة في 

بناء المرافق الاقتصادية.
التبادل العلمي بين جامعات الإقليم واساتذتها 
مـع الجامعات العالميـة، وبرامـج التطويـر البحثي 

والعلمي والثقافي. 
كان الإقليـم قـد سـبق باقي محافظـات العراق 
كان  الـذي  الوقـت  في  النقـال  شـبكة  بوصـول 
ممنوعـاً في العـراق فارتبـط الأقليـم بالعـالم بوقـت 
الأنترنـت، فـكان  إلى جانـب ربـط شـبكة  مبكـر 
المجتمـع الكـردي متطلـع إلى قيم التقـدم والتطور 
بالإضافة إلى إنشـاء محطة فضائية باسم كورد سات 
(Kurdista) واتخذت المحطة فكـرا أدبياً وثقافيا 

. ًوسياسياً مستقلاً
شـهدت الصحافـة في الإقليـم حريـة كاملة أذ 
منحـت عـشرات التراخيـص لإصـدار الصحـف 
والمجلات التي تعبر عن حقوقهم ومشاعرهم بكل 
حريـة، وانتشرت المجالس البلديـة في الإقليم وفق 
انتخابات حرة أدت إلى انسجام المواطنين الكرد مع 

مسؤوليهم.
القفـزات النوعية في البناء والإعمار والخدمات 
والبنـى التحتية مما مكن الإقليم من اسـتمرار حالة 
النمـو الاقتصـادي، أذ أصـح الإقليم بيئـة حاضنة 
لـكل الـشركات الاسـتثمارية والعمرانيـة، بسـبب 
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الاقتصـاد الحـر، وتوفـر بيئـة أمنـة قبل وبعـد عام 
 .٢٠٠٣

تجدر الإشـارة إلى قيـام وزارة الزراعة الشروع 
بحملات كبيرة لزراعـة النخيل وتصديره، والقيام 
بمشـاريع متنوعـة كزراعة الحبوب، والتنسـيق مع 
بهـدف  والأسـترالية؛  الأمريكيـة  الزراعـة  وزارتي 
مواكبـة الحداثـة في اسـتخدام التقنيـة الحديثـة(٢٩)، 
ولا يمكـن إغفـال تدهـور القطـاع الزراعـي، أذ 
تفاعلـت صحيفة الإتحاد مع تدهور الزراعة وحالة 
الإهمـال والنفـق المظلـم الـذي يسـير فيـه القطاع 
الزراعـي، أذ شـهدت العديـد مـن المـدن العراقية 
نـزوح العائـلات الفلاحية المتـضررة نتيجة إيقاف 
البرامـج الخاصـة بالزراعـة، فالمعـروف أن انتـاج 
الزراعـة في العراقـي يعد ثـاني أنتاج بعـد النفط في 
 %٨٠ يسـد  الزراعـي  المحصـول  وكان  العـراق، 
مـن حاجـات العـراق وتصديـر الفائـض؛ بيد أن 
الإهمـال الحكومة وتدهور العملية السياسـية حال 
دون الاهتـمام بالقطـاع الزراعـي، كـما أن الفـلاح 
لا يسـتطيع تأمـين المعيشـة لـه ولعائلته وهـذا كله 
بسبب تدهور الوضع الاقتصادي للقطاع الزراعي 
والاعتماد كلياً على النفط(٣٠)، وشحة المياه وتجفيف 
الأهـوار نتيجة التغيير المناخي، أذ ان مناطق العمارة 
والناصريـة فيهـا الكثـير مـن النباتـات والغابـات 
الكثيفة بالقصـب والبردي، فضلاً عن وجود ثروة 
سمكية هائلة تمثل مصدراً للمعيشة لسكان جنوب 
العراق فقـد عانت قبل عـام ٢٠٠٣ وما بعدها إلى 
الإهمال مما أثر على حياة شريحة ليسـت بالقليلة(٣١)، 

وبدورهـا صحيفة الإتحاد تر￯ أن مشـكلة المياه لا 
تقـل خطورة عن ملف الإرهـاب وأمن المواطنين، 
لا سـيما في ظـل إطلاقـات المـاء القليلـة مـن دول 
الجـوار والتـي لا تتـلاءم مـع احتياجـات العراق، 
ودعـت الصحيفـة حينـذاك الحكومـة إلى الاهتمام 
بلمـف الميـاه وإبـرام الاتفاقيات بهذا الشـأن، وقد 
لا تكـون الاتفاقيـات الثنائية مسـتمرة فقـد تنقطع 
لأي سـبب فعلى الحكومـة أن تتخذ تدابـير داخلية 
منها: رفـع الضرائب على البضائع المسـتوردة لكل 
دولـة تحجز حصـة العراق المائية، وعـدم منح تلك 
الدولـة أي امتيـازات اسـتثمارية، لا العكـس(٣٢)، 
بينما نقلت صحيفة طريق الشـعب عن وزير الموارد 
المائيـة عبـد اللطيـف رشـيد قولـه: أن شـحة المياه 
التـي يعاني منهـا العـراق سياسـية، ودول المنبع لا 
تراعي الحـق التاريخي للعـراق في اسـتخدام المياه، 
أذ ان العـراق لديـه اتفاقيـة مـع سـوريا تنـص على 
تقسـيم نسـبة مياه نهـر الفرات بـين البلدين بنسـبة 
٤٢% لسـوريا، و٥٨% للعـراق، بينما تركيا يسـتلم 
منهـا العراق ما بـين ٢٠٠ – ٢١٠ أمتـار مكعبة في 
الثانية فقط، وهذهِ النسـبة لا ترتقي إلى نصف كمية 
الحـد الأدنى وليس الكميـة الطبيعية، بالإضافة إلى 
قلـة الأمطار، كما جرت عدة تحويـلات لروافد نهر 
دجلـة، وهنـاك قانـون دولي يسـمى (قانـون الحق 
التاريخي)، أذ كان العراق يستلم في ثمانينيات القرن 
المـاضي ٣٠ مليار متر مكعب مـن دجلة والفرات، 
غـير أن الـدول لا تراعـي هـذا الحق، أمـا بعد عام 
٢٠٠٣ فلا تصل النسبة إلى ثلث الكمية، بالإضافة 
إلى عـدم موافقة الإيرانيين على كري شـط العرب، 
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فضلاً عن مأسـاة الأهوار وتحولهـا إلى صحراء(٣٣)، 
وتجدر الإشـارة إلى استمرار تلوث مياه نهر الفرات 
الجـاري بمحافظـة الأنبـار؛ بسـبب دول المنبع من 
جهـة، ووجـود تصريـف ميـاه الـصرف الصحـي 
داخـل المحافظـة وقيـام عـدد كبـير مـن الـورش 
والمحـال عـلى ضفاف نهـر الفرات ورمـي مخلفات 
ورشـهم فيه مـن جهة أخـر￯(٣٤)، بينما شـخصت 
صحيفة دار السـلام الفسـاد الداخلي كأكبر معوق 
للتنميـة بعد عـام ٢٠٠٣(٣٥)، وكانـت هيئة النزاهة 
تعمل لاسـتعادة أموال الدولة المسروقة، فنجحت 
على سـبيل المثال باسـترجاع (٩٠٠) مليون دولار 
إلى خزينـة الدولـة عـام ٢٠٠٩ كان أربعة موظفين 
قد اختلسـوها من محافظـة كربـلاء(٣٦)، لكن هناك 
معوقات كثيرة حالت دون نمو الاقتصاد العراقي، 

نوجز أهمها(٣٧): 
البطالة.. ١
سوء الخدمات.. ٢
تدهور مستو￯ المعيشة.. ٣
تدهور قطاع الإنتاج.. ٤
تدهور القطاعين الصناعي والزراعي.. ٥
سـوء وخلـل في بنيـة المنظومـة الإداريـة . ٦

والفنية.
عدم الاستقرار السياسي.. ٧
عـدم وجـود رؤية واضحة للمؤسسـات . ٨

الاقتصاديـة، ولقـد عالجـت حالـة عـدم 

لـكل  حـل  بإيجـاد  الاقتصـادي  النمـو 
خـلال  مـن  أعـلاه،  الـواردة  المشـاكل 
المخطط الاقتصـادي، والوقوف على كل 

المعوقات لحلها.
يمكـن إضافـة نقطـة أخـر￯ ذكرتهـا صحيفة 
الدعـوة وهـو اسـتقدام العمالـة الأجنبية الأسـوية 
وغيرها زاد مـن حالات البطالة، فضلاً عن دخول 
عـدد غـير قليـل دون تأشـيرة رسـمية إلى العراق، 
أذ أصبـح مشـهد البنغـال والبنغلاديـش والنيبـال 
والفلبـين في المطاعـم والفنـادق والمنـازل مشـهداً 

مألوفاً في العراق بعد عام ٢٠٠٣(٣٨).
عانـى العـراق مـن الفـوضى الخلاقـة وتـدني 
مسـتو￯ الخدمـات كافة، فظهـرت مشـكلة انهيار 
التـي  والتحذيـرات   ٢٠٠٧ عـام  الموصـل  سـد 
أطلقهـا الامريكيـون من انهياره، ممـا حذ￯ ببعض 
المناوئـين للعمليـة السياسـية النيـل مـن حكومـة 
المالكي أنـذاك، والقت صحيفة الإتحاد الضوء على 
أسـباب تداعي السد وقالت «بأنه يعود إلى الأسس 
الأولى للإنشـاءات»، لكـن مـا يهمنا هـو ان هكذا 
مواضيـع تركت لترهـق المواطن وتفكيره في خضم 
التطـورات الداخلية للبـلاد(٣٩)، ونقلـت صحيفة 
نـشره  أمريكـي  تقريـر   ٢٠٠٨ عـام  السـلام  دار 
السـيناتور سـتيورات بويـن عضو مجلس الشـيوخ 
الأمريكـي المفتش العـام والمكلف بمراقبـة عملية 
إعمار العراق يتضمن إهدار ملايين الدولارات، لا 
سـيما بعد فحصه لسـبعة واربعون ألف مشروع، أذ 
أن المشاريع التي قيل عنها إنها أُنجزت لم تنجز(٤٠).
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ثالث2: النفط والغاز

واجـه العـراق أزمـة اقتصادية خانقـة منذ اب 
العقوبـات  ظـل  في   ٢٠٠٣ أيـار  وحتـى   ١٩٩٠
الاقتصادية والسياسية من قبل مجلس الأمن الدولي 
وأهمهـا: إيقـاف تصديـر النفط الذي جعـل البلاد 
في حالـة من الركـود العـام، وطرأ عـلى العقوبات 
إعـادة هيكليـة العقوبـات الاقتصاديـة مـن خلال 
توقيع اتفاقيـة (النفط مقابل الغـذاء والدواء) التي 
حدت من الأضرار الناتجة عن الحصار، وسمحت 
للدول باسـتيراد النفط مـن العراق بموجب القرار 
(٩٨٦) في ١٤ نيسان١٩٩٥ والذي تم تطبيقه عام 

.(٤١)١٩٩٦
  يتسم الاقتصاد العراقي بالاعتماد الشديد على 
النفـط، في الوقـت الذي توجـد فيه كميـات كبيرة 
مـن الغـاز المحروقة والمهـدورة والتـي تصل إلى ما 
يقـارب ٦٠٠ مليـون قـدم مكعب وهـو مصاحب 
للنفط المسـتخرج؛ وذلك لعدم وجود الإمكانيات 
التقنيـة لتصنيعـه، وهـو مـن حيث الأهميـة لا يقل 
عن النفـط(٤٢)، كما يمتلك العراق أكثر من (١٤٥) 
مليـار برميـل احتياطـي نفطي، وبالتـالي فأن ٩٢% 
من إيـرادات العـراق هي مـن العائـدات النفطية، 
لذلـك واجهـت البلاد بعـد الغـزو الأمريكي عام 
٢٠٠٣ تحديـات كبـيرة أبرزها التذبذب في أسـعار 
النفط؛ بسـبب ارتباط الأسـعار بالسـوق الدولية، 
المـادة  أن  غـير  النفطيـة(٤٣)،  الصناعـة  وضعـف 
(٢٥) مـن الدسـتور عملت على إصـلاح المنظومة 
الدولـة  فيهـا: (تكفـل  جـاء  والتـي  الاقتصاديـة، 

اصـلاح الاقتصـاد العراقـي وفق اسـس اقتصادية 
حديثـة وبـما يضمن اسـتثمار كامل مـوارده وتنويع 
مصـادره وتشـجيع القطـاع الخاص وتنميتـه)(٤٤)، 
كـما أخذت وزارة التخطيط العراقية في عام ٢٠٠٥ 
بإعـداد اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة، ووضعـت 
عامـي٢٠١٠- بـين  الإسـتراتيجية  ذات  كذلـك 

٢٠١٤(٤٥)، ولنعـود قليـلاً إلى برنامج النفط مقابل 
الغـذاء والـدواء أذ تـم بموجب القـرار (١٤٨٣) 
تمديـد العمـل بالبرنامـج لمـدة سـتة أشـهر بهـدف 
توفير الاحتياجات الضروريـة للمجتمع العراقي، 
وقـد انتهـى برنامـج النفط مقابـل الغـذاء والدواء 
بتاريـخ ٢٠٠٣/١١/٢١، وتضمن القرار وقتذاك 
مبدئين: الأول التشاور مع الإدارة المؤقتة العراقية، 
والثـاني الشـفافية، وتم وضع المرحلـة الأخيرة من 
البرنامـج للعمـل عـلى تحقيـق المبدئـين أعـلاه مع 

مراعاة الأتي(٤٦):
بالنظـام •  المرتبطـين  المسـتوردين  ابعـاد 

السابق.
ابعـاد المجهزيـن الوهميـين الذيـن كانـوا • 

يمثلـون واجهـات سياسـية متنوعة تقوم 
بالحصول على عقـود لتجهيز مواد مختلفة 
ثـم تقوم ببيع العقود إلى شركات صناعية 

أو مجهزين عالميين مقابل عمولات.
إبعـاد الـشركات التـي كانـت تتلـكأ في • 

التجهيـز، أو التـي عجـزت عـن الإيفاء 
بالتزاماتها التعاقدية؛ نتيجة لعدم كفاءتها.
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إضافـة مفـردات جديدة إلى سـلة الغذاء • 
المجهزة مثل اللحوم والأجبان والبيض.

اعتـماد الشـفافية في الإعـلان عن السـلع • 
المطلـوب توريدهـا عـن طريـق وسـائل 

الإعلام.
إلـزام المجهزيـن بتعيـين طـرف عراقـي • 

الاسـتيرادية  السـلطات  بتمثيـل  ليقـوم 
ومتابعة عمل الشركة.

إلـزام الـشركات الأجنبية بتقديـم كفالة • 
حسن التنفيذ للشروط المتعاقد عليها.

أعلنت وزارة النفـط العراقية عن توقيع عقوداً 
مع (١٢) شركة أجنبية كبر￯ بتاريخ ١ اب ٢٠٠٣ 
لتصديـر النفـط الخـام، أذ أن حجـم الصـادرات 
قـد يصـل إلى (٦٥٠) ألـف برميـل، وأبـرز هـذهِ 
الشركات هي إكسـون موبيـل وماراتون وكونكنو 
فيليبـس وفالـيرا إنيرجي وهـذهِ شركات أمريكية، 
أمـا الـشركات الأوربيـة فهـي: شـل وتوتـال وبي 
بي وريبسـول وآي بي آف، أمـا الـشركات الصينية 
فهـي: شـينو شـيم والسـويسرية فينـول واليابانيـة 
في  أوبـك  منظمـة  أعلنـت  كـما  ميسـتوبيشي(٤٧)، 
منتصف عام ٢٠٠٣ تزايد صادرات النفط العراقي 
إلى مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام 
المذكور، لكن لن يعود العراق إلى السـوق بكميات 
ضخمة؛ بسـبب منشآته السـيئة، بيد أن المستثمرين 
حذريـن مـن التعامل مـع النفط العراقـي(٤٨)، وفي 
عام ٢٠٠٨ شهد العراق زيادة في أنتاج النفط بواقع 

(٤٩)؛ بسـبب تحسـن الوضع  ٢,٥ مليون برميل يومياً
الأمنـي، ولقد تولى العراقيون إعـادة إعمار الحقول 
والمنشـآت النفطية، أذ رفضـت شركة نفط الجنوب 
إعـادة  في  للمسـاهمة  الأجنبيـة  العمالـة  اسـتقدام 
الأعـمار، وإن المرحلة الأولى بـدأت بأيادي عراقية 
واستعادة غاز الطبخ، والعمل في (٣٣-٥٣) موقعاً 
نفطياً، ومواقع إنتاج البنزين والغاز، وتحسين أنتاج 
النفـط(٥٠)، كما أن القـرار (١٤٨٣) لم يُغير من قيمة 
الدينار العراقي أمـام الدولار أذ أن قيمة الدينار في 
منتصف عام ٢٠٠٣ تسـاوي (١٥٠٠) دينار لكل 
(واحـد دولار)، وبقيت قيمة الدينار غير مسـتقرة 
خـلال العقدين والنصـف المنصرمـة(٥١)، وفي عام 
٢٠٠٩ اسـتعد العـراق إلى للانضـمام إلى (مبـادرة 
الشفافية) في الصناعات الاستخراجية والعمل مع 
الشركات التي تسعى إلى تطوير القطاع النفطي(٥٢).

بدأت الصحافة العراقية تنشر تهافت الشركات 
الأجنبية الراغبة في الحصـول على امتيازات نفطية، 
أذ حصلت مؤسسـة النفط والغـاز الطبيعي الهندية 
بئـر  حفـر  عـلى   (O.N.G.C-VIDISH)
إستكشـافية في العـراق، مـن خـلال حصولها على 
امتيـاز حـق التنقيـب في المنطقـة الثامنـة بالعـراق، 
فضلاً عن وضع دراسـة لمد أنابيب وتوسيع مصفاة 
في العاصمـة الخرطوم- السـودان كـما وان الشركة 
أشترت حصة تبلغ ٢٥% من مشروع النيل الأعظم 
في السـودان من شركة كندية(٥٣)، وذكرت صحيفة 
الدعـوة ارتفـاع صـادرات العـراق الخارجيـة من 
النفـط الخام والمواد السـلعية عام ٢٠٠٧ إلى نسـبة 
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 ￯٤٠٫٦%(٥٤)، وعقـد في بغـداد لأول مـرة المنتـد
معالجـات  لوضـع   ٢٠٠٩ اذار  في  الاقتصـادي 
للتحديـات التي تواجه الاقتصـاد العراقي(٥٥)، كما 
وصل إلى العراق وفد برلماني ياباني أبد￯ اسـتعداده 
للمشـاركة في إعـادة الإعـمار والبنـاء(٥٦)، وذكرت 
صحيفة دار السلام خبراً مفاده (خروج أول شحنة 
نفـط عراقـي إلى العالم) في حزيـران ٢٠٠٣ بمعدل 
(٥٧)، كما أجمع خبراء اقتصاديون  مليـون برميل يومياً
دوليون على أن الاقتصاد العراقي يعاني من سلسلة 
مشـاكل، وهـو أحـادي المـورد وينبغـي اجتـذاب 
الاسـتثمارات الأجنبيـة بغية إنعاشـه(٥٨)، وظهر في 
العـراق بعـد عـام ٢٠٠٣ مفهـوم «الخصخصـة» 
والعمـل على تنفيذه في العـراق لنجاحة في مجموعة 
دول يشـابه اقتصادها اقتصـاد العراق(٥٩)، كما ظهر 
مفهـوم اقتصـادي أخـر وهـو «الأتمتة» التـي تمنح 
الإنسـان فرصـة لاسـتخدام جهودهـم في العلـم 
والفن والرياضة بشـكل مبدع ومتطور وهذا يعني 
قمـة تطـور الصناعـة والعلـم في خدمـة الإنسـان 

وراحته وتطوير إمكانياته(٦٠).
كانـت أنابيـب النفـط في كركوك قـد تعرضت 
في حزيـران ٢٠٠٣ وتحديداً (خط كركوك-جيهان 
التركـي) إلى تفجـير عـلى الرغـم مـن حمايـة قوات 
التحالـف الأنجلـو – أمريكـي على المنطقـة، لكن 
سرعان مـا أعيد العمل به وضـخ النفط من خلاله 
إلى أوروبا عبر مينـاء جيهان التركي، وكان ينتج ما 
يقـارب (٢٠٠-٣٠٠) ألف برميـل يومياً كمرحلة 
أولى، وإن اجمـالي التصدير النفطي في العراق تجاوز 

المليون برميل يومياً، والتي حتماً أسـهمت بتحسين 
المشـاريع العمرانيـة في مـا بعـد(٦١)، كـما اعتـبرت 
صحيفـة دار السـلام أن النفط أصبح نقمة بسـبب 
تكالب القو￯ الاسـتعمارية على العـراق(٦٢)، ولقد 
اشـارت صحيفـة الدعـوة إلى نقطـة مهمـة تتمثـل 
بدور المرجعية الشـيعية في الـصراع الاقتصادي مع 
الـشركات الاحتكاريـة في إيـران وهـي إشـارة إلى 
ضرورة أن تأخـذ المرجعيـة في العـراق ذات الدور 
في حمايـة مصالح البلاج الاقتصادية والمحافظة على 

الاستقلال السياسي(٦٣).
يؤدي النفط دوراً هاماً في اقتصاد العراق الذي 
يشـكل ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد السـعودية، 
أذ أشـارت التقارير الأمريكية التي نشرتها صحيفة 
الصبـاح إلى إمكانية ارتفاع العائـدات النفطية لعام 
٢٠٠٤ قـد تقـترب مـن ١٢ مليـار دولار، غير ان 
حجم إعادة الإعمار كبير، وتدني مستو￯ الضرائب 
يحـول دون تغطيـة المشـاريع عـلى أتـم وجـه(٦٤)، 
وامتعضـت صحيفـة دار السـلام مـن قيـام أحـد 
قيـادات الأحـزاب العراقيـة بالتهديـد بقطـع نفط 
الجنوب عن مدن وسط وشمال العراق إذا لم ترضخ 
الأحزاب والكتل السياسـية لإرادة حزبه في مجلس 
النـواب، ويلحـظ بـأن لغة الحـوار أسـتمرت بهذا 
النسق، لكن ثمة نقاط التقاء كثيرة ذكرتها الصحيفة 
تبين مواقـف أهل النجـف والفلوجة فقد تلاحمت 
بطولاتهـم سـوية في مقارعة الاحتـلال الأمريكي، 
وغيرها مـن المواقـف الكثير(٦٥)، وفي عـام ٢٠٠٩ 
قررت بريطانيا سـحب وحدة حمايتها من المنشـآت 
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النفطيـة العراقية التي تنفذ دوريات أمنية في الخليج 
العـربي وشـط العـرب لمنع أيـة هجمات عـلى ميناء 
ية وأية اعتداءات يمكن أن تقع على سفن  خور العمَ
تحميل النفط، وهـذهِ الوحدة تقوم بتدريب عناصر 
البحريـة العراقيـة عـلى حمايـة السـواحل العراقية، 
ولقـد كان موقـف صحيفـة دار السـلام مـن عدم 
توفير الحماية وفشـل اتفاقية تدريب الدعم البحري 
بـين العـراق وبريطانيـا واضحـا أذ أعدتـه خطـراً 
محدقاً بأمـن البـلاد ومواردها، وأكـدت الصحيفة 
على اسـتخدام لغة العقل وابعـاد العاطفة والتفكير 
نقلـت  ولقـد  وأمنهـم(٦٦)،  المواطنـين  بمصالـح 
صحيفـة طريـق الشـعب معانـاة الشـعب العراقي 
والمشـتقات النفطية وخصوصـاً وقوف طوابير من 
السـيارات أمـام محطـات البنزيـن، بالإضافـة مادة 
الـكاز لتشـغيل المولـدات الأهليـة بسـبب غيـاب 

الكهرباء الوطنية(٦٧).

رابع2: التحولات الاقتصادية من 
الصناعات المحلية إلى الاستيراد  

بفتـح باب الاسـتيراد عـلى مصراعيـه دُق أخر 
مسـمار في نعـش الصناعـة العراقيـة، والتـي كانت 
بالأسـاس تعاني من عـدم التحديث، وعدم وجود 
دعم لصيانتها أو تجديدها فأغلب المكائن لم تجدد أو 
تحـدث منذ الثمانينات، فضـلاً عن وجود القروض 
الربويـة التـي يمتنـع الصناعيـين مـن أخذهـا، كما 
أُنهـك الفنيين وأصحـاب المعامل «بخدمـة العلم» 
كذلـك  والتطويـر،  التدريـب  إلى  ينصرفـوا  ولم 
ضعـف الأجـور التي تدفعهـا الدولة للعـمال التي 

أدت بالعـزوف عن العمل بالمصانـع، وعدم ثبات 
معظـم  فـأن   ٢٠٠٣ عـام  بعـد  أم  الدينـار،  قيمـة 
التجـار العراقيـين تعاملـوا مـع تجـار الصين حيث 
غـزت البضائع الرديئة والأسـعار المرتفعة السـوق 
العراقيـة(٦٨)، كـما دفعـت الأوضـاع التي شـهدها 
العراق بعد الغزو أمهـر الحرفيين في صناعة الجلود 
إلى مغـادرة البلاد؛ بحثاُ عن الرزق والامان لتخلوا 
بغداد من واحدة ممن الحرف النادرة التي اشـتهرت 
بغداد بها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أذ إنها كانت 
تغطـي حاجـة السـوق العراقية، فضلاً عـن اهتمام 

السواح في فترة السبعينيات بهذهِ الصناعة(٦٩).
كانت صحيفة الصباح قـد حملت في صفحاتها 
باسـتيراد  الراقـي  المجتمـع  إلى  بشـارات  الأولى 
الهاتـف النقـال أواخـر عـام ٢٠٠٣ وهـي البداية 
الأولى للتحـول التكنولوجـي والثـورة المعلوماتية 
التـي أجهزت على الهواتف الأرضيـة ونظام البريد 
بالعـراق بشـكل تدريجـي(٧٠)، كـما غـزت السـلع 
الأردنيـة العـراق عـن طريـق إبـرام تجـار أردنيين 
صفقـات تجارية مع نظرائهم العراقيين بقيمة (٨٤) 
مليـون دولار كانـت قيمة الصـادرات الأردنية إلى 
العراق، ومن المناسـب أن نذكر أن هناك صادرات 
اردنيـة مع العراق قبـل ٩ نيسـان ٢٠٠٣ بموجب 
الاتفاقيـات والتفاهمـات الثنائيـة(٧١)، ولقـد أدت 
سياسـة بول بريمـر الاقتصاديـة إلى إصـدار عملة 
جديـدة في ١٥ تشريـن الأول ٢٠٠٣ إلى انخفاض 
قيمـة الدينـار أمـام الـدولار وهـو مخالفـة قانونية 
حسـب خبراء الاقتصاد التي ذكرتهـم صحيفة دار 
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السلام؛ لا سـيما في ظل غياب حكومة شرعية(٧٢)، 
وتصـدر تغيير العملـة صحيفة الصبـاح الأولى، أذ 
صـدرت فئة (خمسـة الاف دينـار)، (وعشرة الاف 
دينار)، (وخمسـة وعشرون الف دينار)، (وخمسون 
ألـف دينـار)، وعليهـا رمـوز تاريخيـة وحضاريـة 
كما كانت مسـتعملة في السـابق، مثـل : (الحدباء)، 
(ملوية سـامراء)، (المدرسة المسـتنصرية)، و(مسلة 
حمـورابي)، وقـد أدخلـت عـدة مزايـا أمنيـة عـلى 

الأوراق النقدية لإعاقة التزوير مثل(٧٣) :
الخيـط الأمنـي، ويكـون داخـل الورقـة • 

النقدية، ويظهر كخط متقطع، وعند رفع 
الورقـة النقديـة عـلى الضـوء يظهر الخط 
بشـكل مسـتمر، وهـذهِ في كل العاملات 

الجديدة.
رأس •  رؤيـة  يمكـن  الأمنيـة،  العلامـات 

الحصـان في الورقة النقدية بصـورة باهتة 
في كلى الجهتين.

الحبر المعدني وتتميز به فئة الــ (٢٥) وهو • 
حبر فضي لامع.

بروز الحروف أثناء تمرير اليد عليها.• 
الصورة التي يتغير لونها من زوايا مختلفة، • 

وهذهِ في فئة (١٠٫٠٠٠) و (٢٥٠٠٠).
النقديتـين •  الورقتـين  أبعـاد  تكـون 

(٢٥٠٠٠)، و(٥٠٫٠٠٠) متشابهة.

أصـدر البنك المركزي العراقي تعليمات بشـأن 
تغيـير العملة القديمـة وإحلال البديلـة من خلال 
تحديـد ٢٥٠ موقعـاً رسـمياً موزعـاً في محافظـات 
العراق كافة، وأعلن الدكتور نبيل خوري المتحدث 
باسـم الخارجيـة الأمريكية أن الكهرباء ستتحسـن 
مطلـع عـام ٢٠٠٤، وهذا الذي لم يحـدث، وتوفير 
أجهزة الهواتف النقالة؛ وهذا توفر بشكل كبير كونه 
قدم خدمـات مهمة للجيـش الأمريكي من خلال 
تحديد عناصر المقاومة، أو التجسس على المكالمات، 
كـما أعلن عـن ميزانية العـراق لعـام ٢٠٠٤ والتي 
تبلـغ ٣٣ مليار دولار، وهي أكـبر ميزانية في تاريخ 
العـراق، مـن ضمنها قيمـة المسـاعدات الأمريكية 
البالغ ٢٠ مليـار دولار، و١٣ مليار دولار المتوقعة 
مـن عائـدات النفـط(٧٤)، وفي عـام ٢٠٠٧ بلغـت 
ميزانيـة العراق ٤٠ مليار دولار وهذهِ ايضاً واحدة 
مـن أكبر الميزانيات في تاريخ العراق المعاصر، توقع 
العراقيون بأن هذهِ الميزانية ستنقذهم من حالة الفقر 
والبـؤس(٧٥)، فكانت الكهربـاء نكتة غير مضحكة 
بالنسـبة للعراقيـين اللذيـن اعتـادوا عـلى الإنـارة 
البدائيـة «اللالة»، كما سـخرت الصحيفة من وزير 
النفط الذي لا يسـتطيع توفير المشتقات النفطية إلى 
 ￯الشعب في ظل انطفاء الكهرباء المستمرة(٧٦)، وتر
صحيفة كان على الحكومة طـرد الطاقم الكهربائي 
وعنـاصره الفاسـدة وبغـض النظـر عـن درجاتهم 
الوظيفية مـن الوزير نزولاً لأصغر موظفوإحالتهم 
إلى القضـاء، لأن العراقيون أنذاك عاشـوا في دوامة 
الكهرباء والوعود المكذوبة وحتى ساعة كتابة هذهِ 

السطور(٧٧).
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نشرت صحيفة دار السـلام دراسات اقتصادية 
عديـدة لتشـخيص ومعالجـة الواقـع الاقتصادي، 
وتبـين حينذاك أن العراق لا يمتلك نظام اقتصادي 
واضح، ويحتاج إلى سنوات لمعالجة النظام الشمولي 
الـذي يحكـم الاقتصـاد العراقـي، مع مراعاة سـن 
قوانـين شـفافة وهذا يعتمد عـلى اسـتقرار العملية 
السياسـية وبرامـج وفلسـفة الحكومـة(٧٨)، ولقـد 
شـهدت الصناعـة العراقيـة خمـولاً أثر عـلى مجمل 
الوضـع الاقتصادي؛ بسـبب الخلافات السياسـية 
بـين الأحـزاب والكتـل، وأن الحكومة فشـلت في 
تطويـر الصناعـة وتقليـل المـواد المسـتوردة سـواء 
الغذائيـة أو الصناعية الأخر￯، كـما وأفتقر العراق 

إلى وضع خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي(٧٩). 
  يمكـن أن نصـف الاقتصـاد العراقـي خلال 
السـنوات الأولى للغـزو بأنـه كان يعـاني؛ بسـبب 
الوضع السياسي والأمني التي تعيق التنمية وإعادة 
الإعمار، فضلاً عن الفسـاد المالي والسياسي، وكلها 

كانت عوامل طاردة للاستثمار.

خامس2: اCزمات الاقتصادية 

نـف العراق خـلال المدة من عـام ٢٠٠٣- صُ
٢٠١٤ وحسـب منظمة الشـفافية الدولية في ألمانيا 
مـن أكثر البلاد فسـاداً وانحسـاراً لمشـاريع التنمية 
وضعف العمل السـياسي الـذي أنعكس على عدم 
بناء المؤسسات السياسية والتطور الاقتصادي(٨٠)، 
ويعـد العراق في المراتب الأخيرة في محاربة الفسـاد 
خلال المدة من عام ٢٠٠٣-٢٠٠٩ وعدم السيطرة 

الحكومـة  مفاهيـم  البـلاد  في  تتحقـق  لم  أذ  عليـه، 
الرشيدة، والفصل بين السلطات، والمسائلة وسيادة 
القانـون(٨١)، وأشـارت صحيفـة الدعـوة إلى بروز 
ظاهرة الإقطاع؛ بسبب سيطرة بعض الشخصيات 
القوية على مسـاحات واسـعة من مناطـق الأهوار 
الحيوانيـة،  والمحميـات  الزراعيـة،  والأراضي 
مسـتغلين ضعـف الدولـة وعـدم وجود مشـاريع 
ترسم الاسـتراتيجية الخاصة بالإعمار حينذاك(٨٢)، 
السياسـة  الشـعب  طريـق  صحيفـة  انتقـدت  كـما 
الاقتصادية العراقية، بمقال لها بعنوان (الفاسـدون 
لا يحبـون الشـفافية) جـاء فيـه.. مـن الطبيعـي أن 
يعترض القائمون على الشـأن الرقابي في البلاد على 
تقرير منظمة الشـفافية الدولية الـذي أبقى العراق 
ضمـن العشرة بلدان الأكثر فسـاداً في عام ٢٠١٣، 
وليس من الطبيعي أن يقلل المسـؤولون العراقيون 
من هـذا التصنيف، بيـد أن التقارير الصـادرة بهذا 
الشـأن تقدمهـا المنظـمات داخل العـراق، أذ مازال 
المسؤول العراقي يعمل بطريقة بيروقراطية تتضمن 
والشـفافية  المكاشـفة  مبـدأ  لأن  روتينيـة؛  زيـارة 
مغيـب تمامـاً، وتـر￯ الصحيفـة ضرورة نـشر كل 
الفعاليـات عـبر المواقـع الإلكترونيـة فهو السـبيل 
للخلاص من الفسـاد(٨٣)، وكان لصحيفة الصباح 
موقفـاً مـن الفسـاد، أذ أعدته مشـكلة قديمة تعود 
إلى أواخـر الدولة العثمانية، فالرشـوة والمحسـوبية 
المـال  وهـدر  الأقـارب  وتعيـين  المناصـب  وبيـع 
العام والاسـتيلاء عـلى ممتلكات الغـير والضرائب 
والتهريـب والغـش والتبذير وتزويـر الانتخابات 
وحمايـة الأقارب مـن طائلة القانـون والتهرب من 
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دفـع الضرائب كانـت موجودة(٨٤)، لكـن بعد عام 
٢٠٠٣ اسـتشر￯ الفسـاد بسـبب غيـاب النزاهـة 
وشـيوع الفـوضى، وعالجـت الصبـاح هـذهِ الأفة 

بجملة أمور(٨٥):
تعزيـز شـعور المواطـن بالمسـؤولية مـن • 

خـلال ربطـه بهويتـه الأصيلـة وتاريخـه 
الاجتماعي وإشاعة ثقافة حب الوطن.

تنميـة الوعـي الجماهـيري وتوجيهه نحو • 
النزاهـة  والتمسـك  الفسـاد  مكافحـة 

والأخلاق.
تفعيل منظمات المجتمع المدني.• 
إصلاح القطاع العام وأجهزة الدولة.• 
لمؤسسـات •  الأخلاقيـة  الدعائـم  تقويـة 

الدولة.
بحـق •  والعقـاب  الثـواب  مبـدأ  تفعيـل 

الموظفين.
اسـتمرت صحيفـة الصبـاح بمعالجـة الفسـاد 
في مقـالات عديدة، وذكـرت منها: قانـون الخدمة 
قواعـد  إلى  بالخضـوع  الموظـف  والـزام  المدنيـة، 
السـلوك الوظيفي المتمثلة بقيم الأخلاق والنزاهة، 
ـد  مـع ضرورة رفـع رواتـب الموظفـين(٨٦)، كـما عَ
بعض الصحافيين الفسـاد الإداري إلى كونه امتداد 
لحقـب تاريخيـة قديمة بفعل تـسرب عوامل في بنية 
المجتمـع العراقـي، فارتبطـت السرقة بالشـجاعة، 

ودعت سوء الأحوال المعيشية إلى استخدام الطرق 
الملتويـة في الحصول عـلى المـال(٨٧)، وتعد عمليات 
غسـيل الأموال كذلـك من الأزمـات التي ألحقت 
ضرراً بالاقتصـاد العراقـي، أذ ان تنـوع مصـادره 
متنوعـة  ومصـادره  عليـه،  السـيطرة  دون  حـال 
كالجريمـة المنضمـة، مثـل: المخـدرات والتهريب، 
وجرائم الفسـاد المـالي والإداري، مثل: الاختلاس 
والرشاوي والتلاعب الضريبي وتحويل أموال غير 
مشروعـة، والأعـمال الإرهابية، والسـبب في ذلك 
يعـود إلى غياب الـدور الرقابي للدولة واسـتخدام 
الأنترنت بتحويل العمولات والحوالات بسهولة، 
والطائفـي  الحـزبي  والتناحـر  القانـون،  وضعـف 
والأثنـي، بالإضافة إلى وجود دعم خارجي لأدامة 
الصراعات السياسـية وزعزعة الأمن والاستقرار، 
أذ أصبحت الحـدود العراقية مفتوحة أمام المهربين 
والقتلـة وما يعـرف بــ(الجهاديـين)، بالإضافة إلى 
ضعـف التواصل والتعاون الأمني والاسـتخباري 

بين العراق والدول الإقليمية(٨٨).
أعزت صحيفة حزب الدعوة أزمة الكهرباء إلى 
النقص الحـاد في الكاز والبانزين، والإسـتهدافات 
الإرهابيـة في محاولـة لإفشـال العمليـة السياسـية، 
وإخـراج العديد من المحطات عـن الخدمة، فضلاً 
عـن تهريـب الأسـلاك الكهربائيـة والنحاسـية إلى 
الخـارج(٨٩)، وسـخرت صحيفـة طريـق الشـعب 
بمقال لهـا بعنوان (ترشـيد الطاقـة الكهربائية وفق 
الطريقـة الشهرسـتانية) جاء فيه.. يجـب أن تقتصر 
العائلـة العراقية على مبردة واحدة للهواء في المنزل، 
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ومثيله أخر عن توزيع نصف كيلو عدس(٩٠).
شـخصت الصحافـة الرسـمية أزمـة الكهرباء 
التـي عصفـت بالعـراق بعد عـام ٢٠٠٣ وأعادت 
جذورها إلى عام ١٩٩٠-١٩٩١ إلى حرب الخليج 
تحديداً؛ أذ ان الكهرباء وبسبب الغزو الأمريكي قد 
تعرضـت لأضرار كبيرة، ولم يتم إدامتها، أو وجود 
استثمارات حقيقة تنتشل العراقيين من حر الصيف 
اللاهـب، وعدم بنـاء محطات حرارية بسـعة كبيرة 
(١٢٠٠-٢٤٠٠) ميغـا واط(٩١)، ولقـد اقترحـت 
صحيفـة الدعـوة عـلى الحكومـة العراقيـة إصلاح 
الكهربـاء من خلال مقـال لها بعنـوان (اني أقترح) 
جـاء فيـه.. عمـدت الولايـات المتحـدة الأمريكية 
إلى تخريـب شـبكة الكهربـاء العراقية عـام ١٩٩١ 
في أعقـاب غزو العراق للكويـت، ومن ذلك اليوم 
وحتـى قيـام «النظـام الديمقراطـي الجديـد» بعـد 
٢٠٠٣ لم يوضـع حـل للكهربـاء، في الوقت الذي 
أصلحـت الـشركات الأمريكية منظومـة الكهرباء 
التـي تدمـرت في الكويـت إبـان الغـزو في غضون 
أسـابيع، ويشـهد بذلك الدكتـور أيهم السـامرائي 
 ￯وزيـر الكهرباء الأسـبق عندمـا كان مديراً لأحد
شركات الكهربـاء في الكويـت التابعـة للولايـات 
المتحدة الأمريكية أنذاك، لذلك اقترحت الصحيفة 
إنشـاء الطواحـين الهوائيـة على غـرار هولنـدا التي 
تعمل بحركة الرياح، أو اسـتخدام السـدود لتوفير 

الطاقة الكهربائي وقتذاك(٩٢). 

ظهـرت فكـرة المولـدات الكهربائيـة الأهليـة 
بعـد عـام ٢٠٠٣؛ لتخفيـف الضغـط عـن وزارة 
الكهربـاء، ممـا مكن أصحـاب تلك المولـدات من 
ممارسة جشعهم المادي والتحكم بأعصاب الشعب 
العراقي وبلا حسيب ولا رقيب(٩٣)، وليكون سعر 
الأمبير الواحد باهض الثمن ففي عام ٢٠٠٦ اصبح 
سـعر الامبـير ٨٠٠٠ دينار مما أثقـل كاهل المواطن 
العراقي(٩٤)، ثم توالـت الأزمات في العراق لتظهر 
أزمة الوقود في عـام ٢٠٠٦، وكان موقف صحيفة 
الصباح من الأزمة حسـب مقال لها بعنوان: (أزمة 
الوقـود) والذي جـاء فيه: على وزير النفط حسـين 
الشهرسـتاني أن يقدم استقالته كما يحصل في الدول 
المتقدمـة فالوزير الذي لا يسـتطيع تقديم خدمات 
لشـعبه يسـتقيل، لا سـيما وأنه وعد بحل المشـكلة 
خلال شـهرين، وهـذا الـذي لم يحـدث(٩٥)، وكان 
لأزمة الوقـود أثرها في إغلاق العديد من المولدات 
الأهليـة كما نشرت ذلـك صحيفة الدعوة؛ بسـبب 
أزمـة الـكاز(٩٦)، وبرزت مشـاكل الميـاه والصرف 
الصحي، وتوقف المعامـل والمصانع، بالإضافة إلى 
أزمة السكن وظهور العشوائيات في المدن، أذ تشير 
الدراسـات إلى ان أكثر من سبعة ملايين عراقي بلا 
سكن ولا عمل(٩٧)، وأصبح تصليح المولدات مهنة 

من لا مهنة له(٩٨).
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الخاتمة

بالتطـورات  العراقيـة  الصحافـة  اهتمـت 
الاقتصاديـة وعالجـت مكامن الضعـف والخلل في 
ثنايا مقالاتها ودراسـتها، أذ كان العراق على شـفى 
حفرة من الانهيار التام؛ بسبب الحصار الاقتصادي 
الـذي فرضته الأمـم المتحـدة عـام ١٩٩٠، حيث 
فدفعـوا  الحصـار  ذلـك  مـرارة  العراقيـون  عانـى 
فاتـورة غـزو الكويـت جوعـاً وأمراضـاً، وغياب 
الكهرباء، وشحة الرواتب، وقلة الحيلة، حتى جاء 
الغـزو الأمريكي عام ٢٠٠٣ ليزيـل النظام بأكمله 
ويعيـد ترتيب العمـود الفقري للاقتصـاد العراقي 
وهـو النفـط الذي ارتفعـت أسـعاره، لينعم بذلك 
العراقيـون برواتب مجزية وبحبوحـة اقتصادية من 
خـلال انفتاح باب الاسـتيراد والتصدير وبأسـعار 
مناسـبة، وإصـدار أوراق نقديـة جديـدة، بيـد أن 
المشـاكل لم تنتهي؛ بسبب الفساد والرشوة، وغياب 
تطبيـق القانـون، وهذا مـا تضمنته أغلـب عناوين 
حـف العراقيـة (أزمـة الكهربـاء)، ( البطالـة  الصُ
الأسـباب والحلول) وهلـم جر￯، لتكون السـمة 
البارزة للاقتصاد العراقي هو غياب الهوية الجامعة، 
واسـتمرار النفط كمصدر وحيد لإيرادات العراق 

بالدرجة الأولى.
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The position of the Iraqi press on economic developments in Iraq
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Abstract

The economic situation in Iraq during the last two decades before the 
American invasion on April 9, 2003 was characterized by deterioration 

and decline; due to the economic blockade imposed by the United Nations 
following the Iraqi invasion of Kuwait in the nineties of the last century, 
then the economic transformation came after the mentioned year by re-
moving the political system, as Iraq opened economically and gradually to 
all industrialized countries, especially China, Turkey, the Islamic Repub-
lic of Iran, Syria and others, and the export of oil and the increase in oil 
revenues had an impact on improving the country's economy, especially 
in providing government jobs and rearranging the priorities of the Iraqi 
economy, whether in import or export, or reconstruction, in addition to 
restructuring the salary scale of employees to match the new variables at 
that time. 
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